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  عبد الكريم المدني

 بارك على سيّدنا ومولانا محمّد سيّد أهل الأرضو  سلّمو  صلّى االلهو ، الحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصالحات
علينا و ، دينعلى التابعين بإحسان إلى يوم الو ، صحابته الغرّ الميامينو  على آله الطيبين الطاهرينو ، السماواتو 

  :بعدو ... يا أرحم الراحمين  برحمتكفيهم و  معهم
إن دلّ ذلك على شيء فإنهّ يدلّ و ما لم يوله لغيرها ، يةالرعاو  من العناية، قد أولى المرأة فإنّ الشرع الحنيف

ظرنا فإذا ن، في جنديتها الله تعالىالذي ينبغي أن تقوم به المرأة أهميّة هذا الدور و  دور المرأة في اتمع مِ ظَ على عِ 
 في ا إلى المرأة

ُ
، مجال واسع ينبغي أن تعمل عليهو ، قيمة عظيمةو  من أهميّة بالغةفإننا نتبين مالها ، مسلِ تمع الم

 للقيم العليّةو  للذات الإنسانيّة بانيةٌ  فهي، هي حاضنةو  هي كافلةو ، وهي معلّمة فهي مربيةٌ ، تقوم بهو 
  ... ساس عظيم في اتمع المسلم فالمرأة هي أ، للمكارم السنيّةو 

� �
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التي صدقت في إعداد  هي المرأة، هذه المرأةأعددت جيلاً طيّب الأعراق . ..الأمّ مدرسةٌ إذا أعددا 
ة المهمّة العظيم هذه الحياة فراحت تعمل في القيام ذه عرفت مهمّتها القدسيّة فيو ، الإعداد الصحيح نفسها

 تبني الأرواح مع الأجسام، عزيمة قويةو  عاليةشي فيه واثقة الخطا مّة تمو  رفت كيف تشقّ طريقهافع الكريمة 
لمن صدقت في طلب هذا ، إنهّ لشرفٌ عظيمو ، تعالىو  بشرع االله تباركو ، تعالى بمنهاج االلهو ، بوحي االله تعالى

ربةّ بيت تسعى فالمرأة المسلمّة هي الآخرة و  سؤددها في الدنياو ، رامتهاكو  تبتغي فيه أن تنال فيه عزّا، الطريق
عل من إنهّ بيت المؤمنة التي همّها أن  تج، لأهل الأرض لأن تجعله بيتاً يتلألأ لأهل السماء كما تتلألأ النجومُ 

، الصالحاتو  الصالحين، النساءو  مكان البناء للرجالو ، محلّ التنفيذ للمنهج الإلهيو  بيتها مكان التطبيق للوحي
لا تزال ، تعالىو  في مراتب القرب من الربّ تبارك قيلتر ل سلّمٌ أسرا بالنسبة لها و  هافبيت، الهادياتو  الهادينو 

  ... العلياء و  حتى ترتقي أعلى ذروة اد، لهتترقى من خلاو  تصعد

 
�
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 ثاثحيث الأمن ، الشكلو  همٌ بتحسين البيوت من حيث الصورة، اليوم لناسمن ا كثيريعتلج في أذهان  
لكنّ الخطاب الإلهي جاءنا و ، الهموم التي يشارك فيها كلّ إنسانو  نحو ذلك من الأفكارو ، بنيانالو  درانالجو 

لّ محلّه من همومنا همٌ يجب أن يح، المؤمنة عن غيرهم من الناسو  به المؤمن همّ يتميز، مّ آخر للبيوت
القيم  وغرسُ ، بناء ذوام الإنسانية م هَ ، اء لمن في البيوتنالب م إنهّ هَ ومشاعرنا نحن المؤمنين باالله تبارك وتعالى 
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 كيدَ   دُ رُ ت، لحصون حصينةاالله و  إّاو ، بمنهج االله تبارك وتعالى الاهتمام م هَ ، المكارم السنيّةو  الأخلاقو  العليّة
  ! ...االله تعالى عن الأمة لو عقلنا  أعداءِ 

هي قدوة البيوت هذه الحجرات سماّها سورة الحجرات ، كريمأفرد سورة في القرآن ال، تعالىو  إنّ الحقّ تبارك
إّا ذات ، للذات التي هي أشرف الذوات عند ربّ البرياتحجرات كانت مسكناً ، وم الميقاتالمؤمنة إلى ي

  .سلّمو  آلهو  محمّد صلّى االله عليهسيّدنا 
أسس الفضائل بجميع معانيها في جميع نواحي الحياة علّمتنا كيف يكون و  حجراتٌ بنت لنا أسس القيم

فما ، حجراتٌ صارت قبلةً للصحابة للتزود بالمعارف ساءِ النّ و  للرجال ةُ كيف تكون التربيَ و ، التكوين الأسريّ 
  .بالكم بما بعدهم

في  و  في كلّ وقتو  فكانوا جنودً الله في كلّ حال، حجرات من عرفوا معنى الجندية اللهكانت الحجرات  تلك 
 فعلو  قولٍ  كل...!  

، أنّ لهنّ مرتبة في الجندية الله تعالى، بناتناو  نانساءُ  تعرفَ و ، إننا اليوم أيها الأخوة بحاجة لأن نعرف نحنو 
الإلتزام و ، أنّ باب الدخول لهذه الجنديةو ، كثيرة كبيرة،  رية بمعانٍ واسعةيتم على أيديهن الصلاح للبشحيث 

  ... !إنمّا يكون بالإتصال بأهل تلك الحجرات المشرّفة المكرّمة ، ذا الشرف الكبير
 المهمة بحاجة لإدراك معنىو  الجندية لهو  تعالىو   االله تباركمعنى القدوة في السير إلىنحن بحاجة إلى أنّ ندرك 

  .في كلّ قول و  في كلّ عملو  لحظةفي كلّ عنها  التي لا ينبغي أن نغفل، ية العظيمةالدعو 
تعالى مع غرسٍ لمعنى القدوة في و  فالأمّ التي تنطلق في تعاملها مع أبنائها من منطلق الدعوة إلى االله تبارك

  .ربطهم بأهل تلك الحجرات المباركات و ، قلوم
هي مدرسةٌ بكلّ ، وتقوم ذا الواجب العظيم، تنطلق من هذا المنطلقو ،  تدرك هذه المعانيهذه الأمّ التي

   !...ما للكلمة من معنى 
للمنهج الذي جائنا به حبيبنا المصطفى صلّى االله الإتباع و  على أسس القدوة، بيوتإننا نفتقد لمعنى بناء ال

الة بحاجة لتبليغ الرس نحن، بيوتناو  مهمتنا في أداء الرسالة في أسرنافنحن بحاجة لأن ندرك ، سلّمو  آلهو  عليه
  .من ثمَّ تمعاتنا كلّهاو  لأولادنا

هي و  عندما تخاطبهم بذلك حثّ أو منع، ترغيب أو ترهيب، عندما تخاطب الأمّ أولادها بأمر أو يف
عندها ،  ينبغي أن تكون حاضرة في قلبها دائماً الرسالة التيو  عظم شأن تبليغ الدعوةو  مدركة لسموّ المهمّة

 ن كلمتها تلكلأ، أفعالهمو   في أحوالهمثمّ ، عظيم في قلوب أبنائها شأنٌ تلك نصيحتها و  سيكون لكلامها هذا
 اللهِ  إِلىَ  دَعَا ممن قَـوْلاً  أَحْسَنُ  وَمَنْ {: تعالىو  بشهادة قول االله تبارك، هو أحسن قول يقوله قائلٌ ، قولها ذاكو 

 التحرق على إقامة المنهج الرباني في نفسهاو  لأنّ الصدق في الدعوةو  }الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  إِننيِ  وَقاَلَ  صَالحِاً  وَعَمِلَ 
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، لعلل أولادها دواءً  كفيلٌ بأن يجعل من كلامها -التحرق الذي تحمله في قلبهاو  هذا الصدق- أولادها في و 
  ! ...السموو  يشفون به من أمراض نفوسهم التي تعيقهم عن الترقي

بأن يجعل ، أيضاً  كفيل  التحرق الذي ينبغي أن يحل في قلب كلّ شخص من الأسرةو  هذا الصدقثمّ إنّ 
  ...البغضاءو  ءالشحناو  أن ينزع من القلوب الغلّ و ، رحمةو  مودةو  العلاقة القائمة في الأسرة علاقة حبّ 

 من تفهم معنى الدعوة إلى االله تعالى في بيتهاو ، سرتهأو  معنى الدعوة إلى االله تعالى في بيتهفهم لأنّ من ي
إرادة و  مع الحبّ ، المقصّرو  الرحمة بالمخطأو  ةأنّ أساس هذه الدعوة هو الشفق، يعلمو  لا بد أن تعلم، أسراو 

أو الإعتبار لها  أو ردّ  لنفوسانتصاراً ل، فيما بينهم مأفعالهو  مدها لن يكون منطلق كلامهعنو ، النجاة لهو  الخير
  ... ! أخت أو غيرهمو  أو أخ، ولدو  من زوجانتقاماً ممن أخطأ في حقّهم 

، حقوقهاو  ينسون  نفوسهم يجعلهم، همّة العالية الساميةلأنّ حال الصدق مع االله تعالى في أداء هذه الم
  ... أكمله و  ا على أحسن وجهتبليغهو  في أداء رسالته، بحقّ االله تعالى هتماً مُ  يجعلُ القلبَ و 

، أخواتهو  هإخوتو  أولادهو  في أسرته قيم المنهج الربانيأن ي في، من تحلّى ذا الصدق مع االله تعالى سعىفي 
  . الأسوة الكاملة لهم جميعاً و  قدوةهميّة ربطهم بالكلّ ذلك مع إدراك أ،  ريم النبويبني فيهم الخلق الكأن يو 

ما و ، أصحاب الحجرات المشرفّة إّم، آله الطيبين الطاهرينو ، الآخرينو  سيد الأولين فالقدوة إنمّا هو
  . في حياته  له أسوةو  قدوةً  لّ من اتخذهمك  ميهنأ  أعظمهم من قدوةٍ 

تبني في مّ التي تحيى حياة السعداء وهي هذه الأ- العظيمة ذه المعانيفلتعلم هذه الأم التي حملت في قلبها ه
من االله تبارك يعشق القرب و ، نشئ مجتمعاً يعشق الترقي في التعاملتُ ل، الذوات الكريمة تبنيو ، أولادها القيم

 عندما تدرك لى يديها ع تبنى لأنّ هذه الفضائل، أساسٌ في هذا اتمع الفاضلأّا هذه الأمّ لتعلم   - وتعالى
  !...العظيمة رسالتهاو  مهمتها
ليعملن لبناء و ، إيصال الدعوةو  لتبليغ الرسالة، إعداد ذوانو  على بناء، أمّهات الغد ليومبنات ا نعملفلت

عليها أن ف، نيل هذا الشرف الفخيمو ، منهنّ السير في هذا الطريق العظيم تومن أراد، اتمع الصالح المؤمن
نُهامن العلوم  تتعلم َذا الواجب العظيم الشرعيّة الأساسية ما يمُك تّم عليهاو ، من القيام سيرة المصطفى ب أن

 بضعته الطاهرة رضي االله عنهاتم بأخبار أن وعليها ، أصحابهو  سيرة آل بيتهو ، سلّمو  آلهو  صلّى االله عليه
في سِيرَِ  يجب أن نقرأ نعم، جميعاً  رضي االله عنهم أولادهماو  الحسينو  نيها الحسناب سيرةو ، دااآو  أخلاقهاو 

، في قلوب أولادنا عشق متابعتهمو  أن نغرس حبّهمو ، ي أن نقتدي مينبغ فهؤلاء هم الذينالأسوة و  القُدوَةِ 
 وهو، عرفة يوم حجته في موسلّ  عليه االله ىصلّ  االله رسول رأيت: قال رضي االله عنه االله عبد بن جابر عنف

 كتاب: تضلوا لن به أخذتم إن ما فيكم تركت إني، الناس أيها يا((: يقول فسمعته يخطب القصواء ناقته على
  .أخرجه الديلمي ))بيتي أهل عترتيو ، االله
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أهل بيته الطيبين الطاهرين في هذا و  سلّم بين القرآن الكريمو  آلهو  فقد ربط الحبيب الأعظم صلّى االله عليه
  !...هالتنبيه للنبيه ما يكفيو  في هذا من الإشارةو ، الشريفالحديث 

ا تم بما ترك لنو  سلكهما بقي إلا أن نو ، سلّمو  صحبهو  آلهو  رسول االله صلّى االله عليهذا الطريق قد بينّه فه
، لهمو  نجعله دستوراً لناو  نعلّمه لأولادناو  نتعلم كتاب االله تعالىف، عظيممن ميراث سلّم و  آلهو  صلّى االله عليه

سيرة من  بقراءة تنا له فلنمزج تلاو  ؛نتخذه دستوراً نعمل بما فيهو ، ة معانيهندرك عظمو  ا أن نفهم آياتهإذا أردنو 
سيرة سيد ولد  -مع تعلّمنا للقرآن الكريم-فنقرأ ، سلّمو  صحبهو  آلهو  كان خلقه القرآن صلّى االله عليه

صلّى  الأمين فهم آل بيت النبيّ كما و ، فهم العلماء الربانيينكما لنفهم   الكرام صحبهو  ة أهل بيتهسير و ، عدنان
 ضح آياته الكريمةتو و  حيام دروساً عملية تشرح معاني القرآن الكريم نتكا  فقد، سلّمو  صحبهو  آلهو  االله عليه

ربط الحبيب صلّى االله  فلقد، آدامو  بأخلاقهمو  مهِ يرَِ بسِ و  مبناتنا و  لنعلّق قلوب أبنائناف، العظيمة معانيهو 
أدبوا ((: سلّمو  آلهو  وله صلّى االله عليهفي قأيضاً و  بين القرآن الكريم في الحديث السابقو  سلّم بينهمو  آلهو  عليه

  )) وعلى قراءة القرآن، حبّ أهل بيتهو  حبّ نبيكم، خصال أولادكم على ثلاث
 الدعوةهذه يمة في خدمة الراقي للحياة الأسرية العظ عنىالم الأمهّاتو  كلّ من الآباء  أن يدرك يجبف

 الإلهي الوحيو  على المنهج الربانيبناء البيوت و لأجيال لتربية ابنا فهذه مهمّة أنيطت ، الرسالة هذه غتبليو 
التجارة تكون و ، سموالو  الرفعة إياّهمو  بذلك ننالو ، الأسوة الحسنةو  ربطهم بالقدوةو  المطهرة السنّة النبويةو 
في الدنيا ذكرٌ  فهي، مالقيو  بادئتعليمه المو  ية النشءتربأنجح من و  تجارة أربح فما من، الآخرةو  ة في الدنيارابحال
  ...   الآخرة ثوابٌ من االله الكريم الجليل فيو ، جميل نٌ سَ حَ 

شرفّنا بحمل الأمانة على أحسن و ، سالة النبوية الربانيةجعلنا خدّاماً للر و ، لمحابه من الأعمال فقنا االله جميعاً و 
  ...احمين أرحم الر و  إنهّ أكرم الأكرمين، أتمّ وجهو  حال
  

 


